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هل تتحـول نتـائج الانتخـابات في
المـنــطقـــة الغـــربـيـــة دون اسـتـمـــرار
العـــنف المـــسـلح؟ هـــــذا الـــســـــؤال
ينفتـح على اسئلـة عديـدة اخرى،
في مقدمتهـا السؤال الـذي يطرح

حول هوية ممارسي العنف المسلح.
فـــــإذا كـــــان جـــــواب هـــــذا الـــســـــؤال يـلقــي
اسـتمــرار العـنف علـى عــاتق الـسكـان فـان
الاجـابــة مغلـوطــة والنـتيجـة سلـبيـة، امـا
اذا كـــان الجـــواب يـــدور حـــول الارهـــابـيـين.
ـــــاقـــص، ـــــوط ون فهـــــو الاخـــــر جـــــواب مـغل
وتعليق الكثيـر من الاغلاط التـي ارتكبها
الامــريكـان وبعـض القـوى الـوطـنيـة علـى

شماعة الارهاب.
تجـــري علـــى ســـاحـــة المـنــطقـــة الغـــربـيـــة
عمليـة تنـظيف تقـوم بهـا القـوات متـعددة
الجـنــسـيــات بمــشــاركــة الجـيــش العــراقـي،

وهـي واحدة من
خــــطـــــــــوتـــين او
حـــــــــــــــــــركـــــــتـــــــــين
مـتـنـــاقــضـتــــــين،
والخـــــطـــــــــــوة او
الحـركة الـثانـية
هـــي مـــــــــؤتمـــــــــر
المـــــصـــــــــــالحـــــــــــــة

الــوطـنيــة في القــاهـــرة بمبــادرة الجــامعــة
العربيـة، والامران ينعكسان سلبا وايجابا
علـى الـوضع في سـاحـة المـنطقـة الغـربيـة،
فـمــشـــاركـــة قـــوى العـــرب الــسـنـــة في هـــذا
المـؤتمــر دليل صحـة يـنعكـس ايجـابـا علـى
عـمـــوم الــســـاحـــة العـــراقـيـــة، لكـن المـــؤشـــر
يبقـى نــاقصـا مـا لـم نتـأكــد من ايجــابيـة
نــتـــــائج هــــذا المــــؤتمــــر، ومـــــدى سعـــي كل
ـــــى رفـع الالغـــــام الاطـــــراف المـــشـــــاركـــــة ال
المزروعة فيها فيها وطمر الخنادق وتبادل

الثقة والتعاون.
امــــــا تــنـفــيــــــذ مــــــداهــمــــــات )الـقــبـــضــــــة
الحــــديــــديــــة( و)الـــســتـــــار الفــــولاذي( في
المنطقـة الغربـية، فقـد انعكـس سلبـا على
الـوضع في هـذه المـنطقـة اولا وعلـى عمـوم
المنـاطق العـربيـة الـسـنيـة، وكم كـان بـودي
الا اسـتخـــدام هـــذا المـصــطلح الـــذي شـــاع
حـتــى صــار امــرا واقعــا علـيـنــا الا نـخجل
مـن الاعـتـــراف به لـنـتــمكـن مـن الـتعـــامل
معه، وقـد رأت قـوى العـرب الـسنـة في هـذه
المـــداهمــات خـطـــوة ستـنعكـس سـلبــا علــى
مبـادرة الجـامعـة العــربيـة، وانهـا نــوع من
ـــى العـــرب الـــسـنـــة لــتقـــديم الـــضغـــط عل
ــــى الـــســــاحــــة ــــر، ســـــواء عل ــــازلات اكــب تــن
الــسـيـــاسـيـــة داخل العـــراق، او في مـــؤتمـــر
المصالحة الوطنـية في القاهرة، وعلى هذا
فـان الـوضع مـا زال غــائمـا بــرغم ان قـوى
عـرب الـسنـة قـد وافـقت علـى المـشـاركـة في
الانتخـابات التـشريعـية القـادمة لتـشكيل
الجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة، كـمـــا وافقــت علـــى
المشـاركـة في مـؤتمـر المصـالحــة، لكن الامـر
كمــا قلنـا مـرهـون بـالـنتــائج، واذا كنـا قـد
كسبـنا القوى السـياسية هنـاك الى جانب
العـمليـة الـسيــاسيــة داخل العـراق، فــاننـا
نكـــون قـــد حـيـــدنـــا قـــوى مـــؤثـــرة ســتلعـب
دورها الفاعل في وضع العراق على طريق
السلام ونبذ العـنف الذي يمكن القول ان
اسخن مناطقه هي المنطقة الغربية، لكن
ذلـك ليـس كـــافيـــا، فمــا زالـت هنــاك قــوى
اخـــرى لـم نعـتـــرف بـــوجـــودهـــا بعـــد، ولـم
نتعــامل معهــا بطـريقــة صحيحـة، وليـس
الارهـــاب مــنهــــا، فهـــذه هــي الجهـــة الـتـي
تـتــطلـب الاجـتـثـــاث، ذلك انـنـــا مـبـــدئـيـــا
نــرفـض الـتعـــامل مع ايــة جهــة ظلـعت في
جـريمــة قتل عـراقي واحـد، هنـاك ضبـاط
ومـــراتـب الجـيـــش العـــراقـي المـنـحل، مـن
الواجـب دراسة اوضـاعهم والتعـامل معـها
بمـــا يـــؤمـن لهـم عـــراقـيـتهـم واحـتـــرامهـم
واحـتـــرام وطـنـيـتهـم، وهـنـــاك قـــوى الامـن
الــداخلي والاجهــزة الامنيـة الاخـرى غيـر
الـظـــالعـــة في جـــرائـم الـنـظـــام المـبـــاد، وكل
هـــؤلاء تـعج بهـم المـنــطقـــة الغـــربـيـــة، ولـم
يجـــدوا مــصـلحـــة لهـم، لا في اعـــادة بـنـــاء
العـراق واعمــاره، ولا في الانتخـابـات، وهم
يحـتـمــــون بعـــشـــائـــرهـم لـكــنهـم لـيـــســـوا
بعـيـــديـن عــن معـــارضـــة مـــسـلحـــة يمـكـن
التعــامل معهـا لان انـتمـاءهـا الـى اجهـزة
حـكـــومـيـــة تم حـلهــــا لا يعـنــي فقــــدانهـــا
وطنيتها كما ان توفير بيئة ملائمة لنشر
ـــــذ ثقــــافـــــة العــنـف لا يعــنــي الــــسلام ونــب
تنـازلا، بل كـسبـا حقـيقيـا لعمـوم المجـتمع
العــراقي، ولا يمـكن ان نعــاقب احــدا علـى
جــريمــة لم يــرتكـبهــا، فقــد اجبــر النـظــام
ـــى ـــاد اكـثـــر مـن نــصـف العـــراقـيــين عل المـب
الانـتـمـــاء الـــى صفـــوف الحـــزب الحـــاكـم
ترغيبـا وترهيـبا وقسـرا، وبما انه كـان يعد
المـنــطقـــة الغـــربـيـــة، واحـــدة مـن المـنـــاطق
المحــســومــة الـــولاء لحكـمه، فـــانه اعـتـمــد
بشـدة على جـذب شباب هـذه المنطقـة الى

اجهزته المختلفة عسكريا وامنيا.
ومـوافقة قـوى هذه المنـطقة علـى المشـاركة
في الانــتخـــابـــات مـــوافقـــة علـــى اقـتـــســـام
ـــونـيـــة علـــى المـــســـؤولـيـــة الادبـيـــة والقـــان
ــــاهـــضــتـه العــنف ممــــا ســيـــضـعهــــا في مــن
ــــابـعه، مـــــواجهــــة الارهـــــاب، وتجفــيف مــن
ويفـــرد للقــوى الاخــرى محــاورا مـتفـهمــا
ــــــى الاخــــــذ والـعـــطــــــاء مـعـهــــــا، قــــــادرا عـل
ـــــة واســتـــيعـــــاب اوضــــــاعهـــــا والاســـتجـــــاب

لتحياتها.
وعلى هذا يمكن القول ان فرصة التعامل
مع عـمـــوم قـــوى المـنــطقـــة الغـــربـيـــة عـبـــر
الحـوار السلمي واحترام الاخر ممكنة ولا
سيما بعد قبـولها المشاركـة في الانتخابات

التشريعية.
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المنـطقــة الغــربيـة
ــــــات ـوالانــتخـــــاب

صافي الياسري

الرأي الثالث..

ولـكــن حـقـــــــا لا يـكـفــي كـل
ذلـك، فـمـيــــولـنــــا، ومـيــــول
اطفــــالـنــــا بــــاتـت مـثــــابــــات
مـنغلقـة، ومــا زالت مــولعـة
بــــذلـك العــنف المـــسـكــــر في
اقـــــراص لــيـــــزريـــــة لاهــثـــــة
وانـيقــة، نجلـبهــا  للـصغــار
بـالـدولارات كي يـستـمتعـوا
بها كثـيرا في غرف صـاخبة
بــــســبــب انــتــمــــــائهـــــا، الـــــى
صـــفـــحــــــــــــــــــــات الخــــــــــــــــــــارج
الدمـومية، فهي بـاختصار:
صفـحة داخلية حمراء من

دفتر الواقع/الدم!!
انت خائف.. إذاً أنت

موجود!
نحــن واطفـــالـنــــا بحـــاجـــة
ــــــــم لا؟ الـــــــــــــــــــــــى رعــــــــب.. ل
رصـــاصـنـــا الـــوحـيـــد الـــذي
نواجه به رصاص العدو)!(
كل مــــا في الخــــارج عــــدائـي
ويـثيــر مخــاوفنــا ومخـاوف
صغـارنـا.. نحـن نخشـى كل
ما حولنا ويجب ان نحارب
هـذه الخـشيـة بـالخـشيـة)!(
ــــــــواجـه الـعـــنـف يـجـــب ان ن
والعـــدوانـيـــة بـــاسلحـتهـــا..
ونـــحـــــــــن مـــجـــــــــبـــــــــــــــــــــــــرون
ومــدفــوعـــون لهــذه الحــرب
الـــــشعــــــوريــــــة وخــنـــــــادقهــــــا
الحـــســيـــــة.. نحــن هــنـــــا في
بـــــركـــــة تـــسـع كل غــضــبــنـــــا
وخــــــوفــنــــــا ورعــبــنــــــا في آن
واحــد. ولـكن.. ايـن عنـصــر
الفـــضــيلـــــة والخــيـــــر؟ ايــن
ــــــــــاة والحــــب عــــــــشـق الحــــي
والسلام والألفة؟.. اين كل
ذلك في اقــراص لـيــزريـتـنــا
الحمـراء؟ أين واين؟. وووو

أين؟!
لـنقـف اولا لأمتـنع انـــا عن
كل هــذا الكـلام غيـــر المبــاح
ــــــــــدرك رقــــبــــتــــي قــــبـل ان ي
النـواح!! وباختصـار اخشى
ان يـقــــــــول الاطـفــــــــال لـــي:
اطفال البلي ستيشن اوه..

انت اشكد قديم!!
السؤال الاول

تبــدأ قصـة هـذا الـصغيـر..
كـمــــا تـبــــدأ قــصـــــة صغـيــــر
غيره، هكـذا بسؤال أريد ان
تـــــشــتــــــري لـــي جهـــــــاز بلــي
ستـيشن..2 الاب: انـه غالي
الثمـن لاحظـوا يفكـر الاب
بـــسعــــر الجهــــاز فقــط)!(..
فهـو غيـر معني بمـا يجلبه
مـــــــن مــخـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــر.. أي
مخــــاطــــر؟.. انه جــــزء مـن
اللعبة الليزرية انه بحاجة
الـــــــى مـخـــــــاطـــــــر ايــــضـــــــا..
بحـــــاجـــــة الـــــى عــنف مــثل
ولـده.. وبحـاجـة ايضـا الـى

تسلية دموية.
السؤال الثاني

الفــصل الـثــانـي مـن قـصــة
ــــــــر يــــــشـــبـه هــــــــذا الـــــصـغـــي
الـفــــصـــــــول الــثـــــــوانــي مــن

قصص صغارنا جميعا.
اعطنـي مصروفي الـيومي..
الاب: ومـــــــاذا ســتـــــشــتـــــــري
به؟.. لا اشــتـــــري شــيــئـــــا..
اريـــد ان اذهـب الـــى قـــاعـــة
العـاب البلي ستيشن يقول
هــــــــــذا طــــبـعــــــــــا في بـعــــــض
الاحـــيــــــــان، فـفـــي احـــيــــــــان
كــثــيــــــرة يـكــــــذب الــــصغــــــار
ويخفــون نــوايـــاهم خــشيــة
ممـــــا نعــــة الآبــــاء لاسـبــــاب
مخــتلفـــة، هـــذا ان حـــدثـت
مــثل هـــذه المـمــــانعـــة الـتـي
اغلــبهــــا تــتعـلق بـــــالعــــراك
والخصـومات بـين الاطفال
داخل القــاعـــة وبعـيــدا عـن
ـــــــــدوق مـخـــــــــاطـــــــــر الـــــصـــن

الجميل.
خبر قديم جدا

اجـواء صـاخبـة يقـضي بهـا
اطفـــال العــراق وقـتهـم مع
اجهــــــزة الـــبلــي ســتــيـــــشــن
وتـسمـى في منـاطق اخـرى:
بالـعاب الفـيديـو.. لممـارسة
مـصــارعــة الــرعـب المـنــوعــة
والحـــــــــــرة، داخـل مـحـــــــــــال
صغيــرة انتـشــرت في بغـداد
والمحـــــافــظـــــات، وبـــــات بهـــــا

زبائن صغار ويافعين.
المحال الصاخبة هذه، ربما
لا يعـرف الكثيـر عمـا يدور
فـــيهــــــا هــــــذه الايــــــام. وقــــــد
يـصــاب العـديـد بـالـدهـشـة
حــين يــتعــــــرف علـــــى ســيل
المفــــردات والحــــوارات الـتـي
تــدور هـنـــاك في داخل هــذه
الـغرف المرعبـة.. وربما هذا
هــو مــا يـجعل الخـبــر غـيــر
قـديم.. بـل يجعله يـتصـدر
الاخــبـــــــار الـعـــــــاجـلـــــــة عــن

جدارة واستحقاق.
الأمراء الصغار

يـــدخل الــصغـــار الـــى هـــذه
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مـحن ومخـاطــر تحيـط بنـا
جـــمـــيـعــــــــا. ثـــم عـلـق عـلــــــــى
الـــظـــــروف الــتــي يمــــــر بهـــــا
العـــــراق قــــــائلا: صـــــار الــنه
ــــــــوة اســـنـــين نـــــطـلـع مـــن بـل

ونطب ابلوة".
أخــيــــــرا طلــبــت مــن امجـــــد
الـذي بـدأ الـضـيق يـزداد في
ملامـح وجهـه ان يخـبــــرنـي
فقـــط عــن مــــــوقـف الافلام
الاخـــرى غـيــــر افلام العـنف
فـأجــاب: "انظـر الــى الغبـار
المتراكم على هذا القرص..
انــظــــر الــــى ذلـك القــــرص،
وذاك وذلـك، كـلهـــــا نـــــايمـــــة
ــــــــى كـلـــبـــي مـــن شـهــــــــور عـل
طــــويلـــة. الــطفـل العـــراقـي
يبحث عـن قرص فـيه حرب

وقتل ومسدسات.
ــــــــــر مــــن واضــــــــــاف: الــكــــثــــي
الاطفــال يجـلبــون اقــراصــا
غيــر حــربيــة اشتــراهــا لـهم
آبــــــاؤهــم و-يــــــراوســـــــونهــــــا-

بأفلام الرعب!
قراءة ونصائح ولكن!
الاسـتــاذة الــدكـتــورة بـثـيـنــة
مـنــصــــور الحلـــو، مـن قــسـم
علم الـنفس في كلـية الاداب
في جــامعــة بغـــداد بيـنت ان
جذور هـذا التـوجه الـسلبي
تعود الى تفاعل الطفل مع
بـــيـــئـــتـه ومــــــــا تحــــــــويـه مـــن
مـــظــــــاهـــــــر العــنـف والقـــتل
والعــــدوانـيــــة. واضــــافـت ان
تـلــمــيـــــــذ الابــتـــــــدائــيـــــــة في
الـعـــــــراق بـــــــات لا يـخـــــشـــــــى
المــــــوت، لانه يـــتفــــــاعل مـعه
يـوميا في الاحيـاء والشوارع
وعلى شـاشات الفـضائـيات.
الــــدكـتـــــورة الحلــــو تــــرى ان
التحـذيــرات اليــوميـة الـتي
يـسمعهـا الطفل يـوميـا من
ابــــــــيــه وامــه عــــــــن عــــــــــــــــــــدم
ـــــــــــال الاقــــتـــــــــــراب مــــن الارت
العـسكـريـة ومن الـتجمعـات
ومــــــــــــــواقــع الانــفــجــــــــــــــارات
والغـــربـــاء جـمــيعهـم لانهـم
امــا ان يكــونــوا لـصــوصــا او
ارهــــــابــيــين. تجـعل الـــطـفل
يــشعــر انه يـعيـش في وسـط
عـدواني وعنيف ويحيط به
الرعب من كل جانب وعليه
ان يـقــــــــاتـل الـــــطـفـل هــــــــذا
الـواقع العـدواني بعـدوانيـة

مثله وبأرهاب مثله.
ولــذلك تـضـيف "الحلـو" ان
الــطـفل يـلجــــأ الـــــى العــــاب
"الــبلـي سـتـيـــشــن" الملـيـئــــة
بـهذا العـنف لتصـريف هذه
المــــــشــــــــاعــــــــر الـعــــــــدوانـــيــــــــة

والسلبية.
الـــدكـتـــورة الحلـــو بـيـنـت ان
مخـاطـر عـديــدة تنجـم من
مـثل هـــذا الــسلـــوك وتـــؤثـــر
كـــثـــيـــــــرا عـلـــــــى مـــــســـتـقـــبـل
شخـصيــة الطفـل مسـتقبلا
لانه سيـنشـأ نشـأة عدوانـية
ملـيئـة بـالحقــد والكــراهيـة
علـــى الجـمــيع، لانه يــشعـــر
ان كل مـــــــا يحــيــــط به هــــــو

عدو له.
وتـــرى الـــدكـتـــورة بـثـيـنـــة ان
الـعـلاج يـــبـــــــدأ مـــن الـــبـــيـــت
ــــــــــــى الاســــــــــــرة ان اولا: فـعـل
تـــوضـح للــطـفل ان الحـيـــاة
ملـيئـة بــالخيـر والفـضيلـة،
ـــــــــــــــد ان وان الاشـــــــــــــــرار لا ب
يـنـــدحـــروا في نهـــايـــة الامـــر
لان الخلـــود للخـيـــر ولـيــس
للــــشــــــر.. ويجــب ان تـخلـــــو
جـــمـــيـع هــــــــذه الافـلام مـــن
اعـمـــال العـنف والقـتل ولـم
تــسـتـثـنِ الـــدكـتـــورة بـثـيـنـــة
مـســؤوليــة الــدولــة ووســائل
الاعـلام وغيــرهــا. فــالــطفل
يمــيل الــــى الالعــــاب وعقـله
في نمو مسـتمر استنادا الى
آراء الـكــثــيــــــر مـــن علــمــــــاء
الـــنفــــس وهــــــو يــتـعلــم مــن
اللعـبـــة اكـثـــر ممـــا يــتعلـمه
مـــن نـــــصـــيـحــــــــة او اوامــــــــر

وغيرها.
انتهى المشهد

قـرص ليزري -وطـني جدا-
اسمه معـركـة المطـار، يظهـر
في احـــــد مــــشـــــاهـــــده الـعلــم
العـــراقي، ووسـط القــذائف
والقـنـــابل والـــرصـــاص كـــان

يرفرف ببطء.
اطـفـــــــال الـعـــــــراق، اطـفـــــــال
العـراق حـصـرا.. في قـاعـات
الــــبـلــــي ســــتــــيــــــــشــــن يـحــــث
احــــــــدهـــم الاخــــــــر قــــــــائـلا:
اضـرب الـعلم: اضـربه.. وفي
لحـظة تـتوجـه قذيـفة بـأمر
احــــد الاطفــــال العـــراقـيـين
ــــــــم فــــــــيـ...سـ...قـ..ط الـــعـــل
العـــراقي ويـصــرخ الاطفــال
العـــراقـيـــون هـ...ــيـه سقــط
الـعلـــم العــــــراقــي )!( هـــيه.

انتهى المشهد.
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"الـســابق" لا تـنـسَ الحــروب
ـــــــــدمـــــــــار والــــــصـــــــــواريـخ وال
واصـــوات الانـفجــــارات علـــى
مـــــدى اكــثـــــر مــن عقـــــد.. لا
ـــــــــــوان الخـــــــــــاكــــي ــــــــس ال تــــن
والــزيـتــونـي الـتـي كــانـت
تملأ الـشـوارع.. اطفـالنـا
لم يـأتوا من "النـمسا" بل
من ظـهورنـا وكلهم عـاشوا
هـــــذه الفـــــواجع او ســمعــــوا

بها من ابائهم.
وتـــبـقــــــــى اطــــــــرف اجــــــــابــــــــة
ســمعــتهــــا مـن احــــدهـم هـي
الخــــاتمــــة.. قــــال" هـيـه الف
الفـين بـــالـيــــوم، روح اثلاثـــة
يــصــــرفـــــونهـــــا علـــــى العــــاب
الـ"الـبلي" فـد نمـونــة.. المهم
ــــــــون ســــــــالمـــين.. هـــمـه يـحـــب
ــــــــاكــــــــات ــــــــرعـــب والاشـــتـــب ال

شنسويلهم.
مـلحـــوظــــة: ويعـمل حـــالـيـــا
سائـق تاكـسي بـسيـارة انيـقة

ومنفيست!
فلم نائم.. فلم مستيقظ!

هــكــــــــذا بــــــــدت افـلام الـــبـلـــي
ســـتـــيــــــشـــن في مـحـــــــال بـــيـع
الاقـراص اللـيزريـة المنتـشرة
في بغداد وضواحيها.. هكذا
ـــــــــــدت فـعـلا في احـــــــــــاديــــث ب
اصـحــــــــاب هــــــــذه المحــــــــال..
والحق كــــان الاقـبــــال لافـتــــاً
لـلنـظــر علــى شــراء العــديــد
مـــــــن هـــــــــــــــــــذه الاقـــــــــــــــــــراص
المــــســتــيقــظـــــة.. ومــن داخل
احــد هــذه المحــال تــوضـحت
ـــــــــال صـــــــــورة الـــبـــيـع والاقـــب

"والمراوس".
يقـول امجـد، صــاحب محل
مـــتـخــــصــــص في بـــيـع افـلام
"بلـي ستيـشن تـو" في سـاحـة
الـبـــاب الــشـــرقـي،: الاطفـــال
يشاهدون الارتال العسكرية
ـــــــــــارات ــــــــســــي واحــــتـــــــــــراق ال
ويـطـــالعــون مــواقـع انفجــار
ـــــــــــارات المـفـخـخـــــــــــة ــــــــســــي ال
والعبوات النـاسفة في اماكن
مــتفــــرقــــة مــن بغــــداد. كـمــــا
يـشــاهــدونهــا علــى شــاشــات
الـفضــائيـات يــوميـا ولــذلك
يحــبــــــون ان يـقلــــــدوا هــــــذه
المـشــاهــد عن طــريق الـ"بـلي
سـتـيــشـن.. واضـــاف الــطفل
بـطـبـيعـته مــشــاكــس ويحـب

العنف والاكشن.
سألت امجد: وهل تعرف ان
هــــــــــــذه الاقــــــــــــراص تحـــــمـل
مخـــاطـــر عـــديـــدة للــطفل؟
فـأجـاب: كلنـا نعـرف ولـكننـا
جميعـا تقـريبـا نمـارس هـذه
الالعـاب ونـشتـري لاخــواننـا
الــصغـــار كل هـــذه الاقـــراص

التي تتحدث عنها.
امجد بين لي ان القضية لا
تــتعـلق بـه او بغـيـــــره.. انهــــا
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مـــــــــــــــــــع
شقـيـقه بــــاسـم، قــــال: احـب
العـب المسـدسـات والـدبـابـات
ــــــــارات، احـــب اقـــتـل والـــــطـــي

بالدبابة.
بــــاسـم، عـــشــــر سـنـين، قــــال:
يعــنـــي حلـــــــو واحـــــــد يـلعــب
ــــــــات ــــــــاب ــــــــدب ــــــــال مـعــــــــارك ب
والطيارات، ويصير حواسم.
سليم: 12 سنـة بدا متـمرسا
بـــالقـتل والــدمــار قــال: انـي
امير، قـتلت اكثر مـن عشرة،

كل كيم لازم اكون اميراً.
شهـد، فتـاة عمـرها 11 عـاما
قــــالـت: انــي العـب بــــالـبـيـت
ابلـي سـتـــشــين ويه اخـــــويه،
اتعـارك ويـه الجيـش وافجـر

دبابات واحرق طيارة.
وللآباء حججهم ايضا

ـــــــــــــــاء بــعــــــــض هـــــــــــــــؤلاء الاب
يمـــــارســــــون العــــــاب الـ"بلــي"
يـوميا او في اوقـات منتـظمة
في الاسـبـــوع داخل بـيـــوتهـم،
او في قـــــــــاعـــــــــات الالـعـــــــــاب،
والــبعــض الاخــــر لا يمــــارس
هـذه الالعـاب ولكـنه اشتـرى
لاطفـــالـه جهـــاز الـعجـــائـب،
احــــدهـم قــــال: ايـن يــــذهـب
اطـفالنـا؟.. انهم محـرومون
مــــن كـل شــــيء فـلــــمــــــــــاذا لا

يستمتعون بهذه الالعاب؟
آخــر قـــال: اذا لم يـشــاهــدوا
هـــذا العـنف الــذي تـتحــدث
عــنه وهــــذه المخــــاطــــر الـتـي
ذكــرتهــا فــسيـشــاهــدونهــا في
الشـوارع)!( انها مـوجودة في
كل مـكان آخـر تبث كل عـشر
دقــائق مـن تلفــزيــون بغــداد
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مـــسـمـيـــــاتهـم واصـنـــــافهـم،
وعـندما تتحـول اللعبة بين
عـــــراقــيـــين يقــتـل بعـــضهــم
بـعضــا داخل صنـدوق الـدم
الحــار وامـــام اعين عـشــرات

الاطفال الابرياء.
عافيات عائلة الامراء!
اصغـر هـؤلاء الـصـبيـة كـان
عـــمــــــــره خـــمـــــــس ســـنـــين..
وبعضهـم يتراوح عـمره بين
7 الـــى 15 عـــامـــا.. وهـنـــاك
الـيـــافع والفـتــى والــشــاب..
ــــــــراوح ــــــــار تـــت ــــــــاك كـــب وهـــن
اعـمــــارهـم بـين 60-25)!(..
وقـــد نجحـت العـــاب الـبلـي
سـتيـشـن بجـمعهـم في تلك
الــظــــروف الــصــــاخـبـــــة بلا
رقــــــــابــــــــة ولا يـحــــــــزنــــــــون..
بعــــضهـــم علـّق علـــــى هـــــذه
الــتجــمعــــات، )الـــصحـيــــة(

قاعة العرض واحد!.
ويبقى المـدهش حقـا هو ان
ـــــــــــاء ـــــــــــد مـــــن الاب الـعـــــــــــدي
يـتقـــاتلـــون مع ابـنـــائهـم في
الــبــيــــــوت مـع العــــــاب هــــــذا
الجهـــــاز المـــــسلــي في قــتـــــال
الـــشــــوارع ومعـــركـــة المــطـــار

وشارع حيفا والفلوجة.
وحـين يصــرخ الابن: اقـتله،
اذبحه.. يجيبه الاب: انهب
الــسـيـــارة- فجـــر الـبـنـــايـــة-
انهــب زوجـــته.. وعــنــــــدمــــــا
تعلق الام على سير المعركة
بين زوجها وولدها: ما شاء
ـــــــــرا الله صـــــــــار زوجــــي امــــي
وابــنــي امــيـــــرا بـــــالعـــــافــيـــــة

علينه!!!
حوارات وصور بريئة جداً

أحـمد- خـمس سنـين- جاء
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فلــش الـــرصـيف دمـــره- راح
اتمــوت ازود بــالــدم اهــوايه-
ـــــــــــة- لا ـــــــــــالحـــــــــــرب اطـعــــن ب
بــالـسـيف- هـيه، صـــار اميــر
امـــــراء، امــيـــــر امـــــراء، قـــتل
فــــوق العــشـــريـن هـيه امـيـــر

وراء امراء هـ......ـه!.
معركة المطار

لا حـاجــة للمـزيــد من هـذه
الــــــدمــــــويــــــات.. بــــــدا الامــــــر
واضحا.. والان سنعيش مع
مشهد آخـر.. لاحظوا ذلك،

ووقتا ممتعا.
تـــصـــــــوروا ان العــــــديــــــد مــن
افلام الـبلـي سـتـيــشـن تمـثل
الحــــــــروب الـــتـــي عــــــــاشـهــــــــا
العـراق مـؤخـرا )!( او تمـثل
مـــــشـــــــاهـــــــد.. واقـعــيـــــــة مــن
الاشـتبـاكـات المــسلحـة الـتي
وقعـت في مـنـــــاطق الـتــــوتــــر
العـــــديـــــدة مــثل الـفلـــــوجـــــة
مـــــديــنـــــة الــثـــــورة، الـــصـــــدر
حـــاليــا، الــرمــادي، الكــوفــة،
شـــــارع حـــيفـــــا، و... المـــطـــــار
ــــــــؤلـــم حـقــــــــا مـــن ســـيـل والم
الالام، ان اللاعــب في جهــــاز
"الـــبلـــي" يحـــــرك الجــنـــــدي
الامــــــريـكـــي ويجـعلـه يقـــتل
ويــــــــدمــــــــر ويـــنـهـــب- يـقـــتـل
المــواطـنـين ويــدمــر بـيـــوتهـم
ويـنهـب سـيـــاراتهـم)!!( هــذه
هـي مشاهـد اللعب الفردي،
أي طـفـل واحــــــــد يـلـعـــب في
جهــاز امــا اللـعبــة الـثنــائيــة
بــــين طـفـلــــين مـع الجـهـــــــــاز
ـــــــــطــفــل فـــــــيــحـــــــــصــل ان ال
الـعـــــــــراقــــي، الاول يــــــصــــبـح
جـنـــديـــاً امــــريكـيـــاً والاخـــر
يمــثل "المــــسـلحــين بجــمــيع
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القـــــاعـــــات صغـــــارا.. وبعـــــد
دقـائق يتحولـون الى امراء،
ليـس بـالـوراثـة طـبعـا.. ولا
عـــن طــــــــريـق انـــتـخــــــــابــــــــات
بـرلمـانيـة يصـاحبهـا "دائمـا"
التلاعـب والتـزويـر والـغش!
ابداً، فممارسة العاب البلي
ســتــيــــشــن حـــــداثـــــويـــــة مــن
الـــطــــــراز الاول ولا تحــتــــــاج
الــــــــى كـل هــــــــذا الـعـــنــــــــاء او
الحــظ.. وكل مــــا يحـتــــاجه
الصغيـر البريء والـصفحة
الـناصعـة البيـاض.. اكبـادنا
الـتـي تمـــشــي علــــى الارض
هـــــو ان يقــتل، اكـــــرر يقــتل
عـــــــشــــــــرة مــــــــواطـــنـــين في
الـشارع بـقاذفـاته التي لا
يـنفـــد الـــرصـــاص مـنهـــا
طــــــوال "كــيــم كـــــــامل"!!
ـــــــــدمـــــــــا يـــــصـــــــــرخ وعــــن

الاطفــــــال الــــــذيــن كــــــانــــــوا
ــــــــــابـعــــــــــون بــــــطــــــــــولاتـه يــــت
ومـغـــــــــامـــــــــراتـه في الــــنـهــــب
والقـــتل والــتــــــدمــيــــــر هـــيه
هــيـ........ـه.. صــــار أمـيــــر..
قـــتل عـــــشـــــــرة، بــــطل بــــطل

هيـ.....ـه!!.
*مـلحــــوظــــة: يـتـكــــرر هــــذا
المـــشهــــد كل خـمـــس دقــــائق

تقريبا!
اجمل مئة مفردة

دموية جميلة!
هـــــيـ...ــه.. أقـــــتـلـه أقـــــتـلـه..
فجـره، فجره أحرق سيارته،
صعقـت أول الامـــر طـبعـــا..
ولكن هذه المفاجـآت المرعبة
صـــارت قـــديمـــة. فـــالمفـــردات
الـتــالـيــة كــانـت اشـــد وقعــا،
وانسـتني دهـشتي الـيتيـمة.
وهــــــــاكـــم بـعــــضـهــــــــا: فـجــــــــر
الـــبـــنـــــــايـــــــة، سـلـــب زوجـــتـه،
انهـبهه، اقـتل زوجهـا، اتـزود
بــــــالــــــدم راح اتمــــــوت اتــــــزود
بـــــالـــــدم حـــــوســم، حـــــوســم،
حـــوسـم هـــاي الــسـيـــارة)!!(
فلــــش اعــمــــــدة الــكهــــــربــــــاء
كلهه- فلـش السيـارات، دمر
الــسـيـــاج، خـــرب الحـــديقـــة،
ادعــم الاشجــــار- شـغل الـ آر
بي جـي شغل البي كي سي-
اضـربه ابصـاروخ، دير بـالك
ســمــتــيـــــــة- فـجـــــــر الـهــمـــــــر

هيـ.....ـه هو!
ومن اجمل الدمويات ايضا
ارهـــابـي لا هـــذا مقـــاومـــة -
احـرقه- فجر بيـتهم عليهم
عـيع شـــوف اشكــد دم صــار،
ـــــــــــضـ.....ان)!( اســـحـــل فــــــــي
المرية بـالشارع- هيه انقطع
راسهـه، ارم علــيهــم رمـــــانـــــة
يـــــدويـــــة ابــــســـــرعـــــة- شـغل
مــدفع انـهب هــاي الــسيــارة
الـــــشـــبح- اقـــتل الـــــســـــــايق-
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آباء يشترون الرعب لاطفالهم بالعملة الصعبة!

)البلي ستيشن( صندوق مخـــــاطر مسليـــــــــة
حقا، لا تكفي "زلزلة الحياة" من الخارج.. كل الذي نراه ونسمعه ونشمه من خراب
ودمار ورعب اساسه العنف بكل طبقاته واجناسه، واساسه "البركان الطارئ" بكل
صفحاته، واساسه نحن وتراثنا الدموي واشياء اخرى عديدة، ومع هذا نشتري الموت

لنزداد موتاً..
حقا لا يكفي كل هذا الذي يسري في دمائنا ويسبح في دخان سجائرنا، ونعده كل يوم
على اصابعنا، وحين نفتح نوافذنا نراه هناك في عالم كله فينا وبيننا، عبر فضائيات

استأجرتنا لا مد غير معلن لتظهرنا للجميع باعتبارنا عاصمة العنف!


